
اســـتثمار في الإبـــادة: التجـــارة العربيـــة مـــع
“إسرائيل” في تصاعد

, نوفمبر  | كتبه عماد عنان

كتوبر/تشرين الأول الماضي حث رئيس الوزراء الأيرلندي سايمون هاريس الاتحاد الأوروبي في  من أ
يــة مــع الكيــان الإسرائيلــي بســبب انتهاكــاته الــتي لا تتوقــف في غــزة، لإعــادة النظــر في العلاقــات التجار
الدعوة ذاتها طالبت بها حكومات كل من إسبانيا وبلجيكا وسلوفينيا وغيرها، التي اتخذت إجراءات

عملية لتقويض العلاقات الاقتصادية مع تل أبيب.

هذا على المستوى الرسمي، أما على مستوى المجتمع المدني فطالبت أحزاب سياسية في تلك البلدان
بوقــف اســتيراد المحاصــيل والســلع مــن المســتوطنات الإسرائيليــة المقامــة فــوق الأراضي الفلســطينية
المحتلـة، فيمـا حـدد حزبـا “شين فين” و”الـديمقراطيون الاجتمـاعيون” الأيرلنـديان جلسـة خاصـة في
برلمــان بلادهــم الأســبوع المقبــل لمناقشــة مــشروع قــانون الأراضي المحتلــة، وبحــث قــرار منــع الــواردات

الإسرائيلية في ظل استمرار حرب الإبادة ضد الفلسطينيين.

يادة أما على الجهة الأخرى، فتشير البيانات الرسمية الصادرة عن مكتب الإحصاء الإسرائيلي إلى ز
يـــة بين دول التطـــبيع العربيـــة و”إسرائيـــل” خلال العـــام الأول مـــن كـــبيرة في حجـــم العلاقـــات التجار
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الحرب، مقارنة بما كانت عليه قبل عملية طوفان الأقصى، إذ وصل حجم التبادل التجاري (صادرات
يـــــن) وواردات دون ألمـــــاس) بين خمـــــاسي التطـــــبيع (الإمـــــارات – مصر – المغـــــرب – الأردن – البحر
 كتوبر/تشرين الأول و”إسرائيل” إلى  مليارات دولار، خلال الأشهر العشر الأولى من الحرب (أ
– أغسطس/آب ) مقارنة بـ. مليار دولار خلال الفترة ذاتها من عامي / بزيادة

قدرها  مليون دولار.

ية مع دولة الاحتلال ففي الوقت الذي تطالب فيه بلدان غير عربية بإعادة تقييم العلاقات التجار
كإحدى أوراق الضغط، لإجبارها على وقف الحرب المتوحشة التي تمارسها ضد المدنيين العزل في غزة،
يز تعاونها الاقتصادي مع تل أبيب، لإنعاش خزائن حكومة الحرب إذ بالدول العربية تهرول نحو تعز
التي تنفق منها على قتل الأطفال والنساء في القطاع.. تناقض يعكس وبشكل كبير المستوى المتدني

الذي وصل إليه الخذلان العربي الفاضح.

طفرة في حجم التبادل التجاري.. أرقام فاضحة
بحسب البيانات الرسمية الإسرائيلية:

– بلغـت صـادرات الـدول العربيـة الخمسـة المطبعـة إلى دولـة الاحتلال . مليـار دولار خلال الفـترة
يـادة قـدرها  مليـون دولار كتـوبر/تشرين الأول  حـتى نهايـة أغسـطس/آب ، بز مـن أ

./ مقارنة بنفس الفترة من عامي

– بلغت واردات “إسرائيل” لتلك البلدان . مليار دولار خلال الفترة المذكورة مقارنة بـ مليون
دولار خلال نفس الفترة من العامين الماضيين، بزيادة قدرها  مليون دولار.

– احتلت الدول الموقعة على اتفاق أبراهام (الإمارات – البحرين – المغرب) مرتبة الصدارة في حجم
%. مليون دولار، بما يمثل نحو مليارات و  التبادل التجاري مع الاحتلال، والذي بلغ قرابة
من حجم التبادل التجاري للدول الخمسة المطبعة مع “إسرائيل” خلال الحرب والبالغ  مليارات

دولار.

– بلغت صادرات الدول الثلاثة لـ”إسرائيل” خلال الأشهر العشر الأولى من حرب غزة . مليار دولار،
فيما وصلت واردات “إسرائيل” لتلك البلدان إلى  مليون دولار.

– تأتي الإمارات على رأس قائمة الدول الأكثر تبادلاً للتجارة مع “إسرائيل” خلال الحرب، حيث وصل
حجـم التبـادل التجـاري بينهمـا إلى . مليـار دولار خلال الفـترة المذكـورة، منهـا . مليـار دولار قيمـة
يـــادة تبلـــغ  مليـــون دولار عـــن الفـــترة ذاتهـــا مـــن عـــامي الصـــادرات الإماراتيـــة للكيـــان المحتـــل بز
.مليــون دولار، مقارنــة بـــ . فيمــا بلغــت الــواردات الإسرائيليــة للإمــارات ،/

مليون دولار في نفس الأشهر من العامين الماضيين.



يــن فضــاعفت حجــم تبادلهــا التجــاري مــع “إسرائيــل” خلال أشهــر الحــرب العــشر الأولى – أمــا البحر
بنسبة %، حيث وصل إلى . مليون دولار مقارنة بـ. مليون دولار خلال الفترة ذاتها
. مليون دولار قيمة الصادرات البحرينية لـ”إسرائيل” (كانت . من العامين الماضيين، منها
مليون دولار خلال العامين الماضيين) في مقابل . مليون دولار واردات إسرائيلية (كانت . مليون

دولار عن الفترة نفسها قبل عامين بزيادة قدرها % خلال الحرب).

– لا يختلف الأمر كثيرًا مع المغرب الذي ضاعف هو الآخر حجم تبادله التجاري مع “إسرائيل” خلال
الحرب، حيث وصل هذا التبادل إلى  مليون دولار مقارنة بـ مليون دولار خلال الفترة ذاتها
من /، بزيادة وصلت %، وتشير البيانات إلى مضاعفة الرباط وارداتها من تل أبيب
خلال تلك الفترة بنسبة % حيث بلغت . مليون دولار بدلاً من . مليون دولار خلال

ذات الفترة في العامين الماضيين.

– أما مصر فيعد التبادل التجاري بينها وبين “إسرائيل” خلال فترة الحرب هو الأعلى منذ ما يقرب
من عقد كامل، إذ تأتي في المرتبة الثانية بين الدول العربية من حيث حجم التبادل التجاري مع دولة
الاحتلال والــذي بلــغ نحــو . مليــون دولار مقارنــة بـــ مليــون دولار خلال الفــترة ذاتهــا مــن

. ويعد هذا الرقم هو الأعلى منذ عام ،/

كتوبر/تشرين وتشير الأرقام إلى ارتفاع الصادرات المصرية لـ”إسرائيل” من . مليون دولار خلال أ
الأول  – أغســــــــطس/آب ، إلى . مليــــــــون دولار خلال الفــــــــترة ذاتهــــــــا مــــــــن
/، فيمـا رفعـت مصر وارداتهـا مـن دولـة الاحتلال مـن . مليـون دولار خلال عـامي
يــادة وصــلت / إلى . مليــون دولار خلال الأشهــر العــشر الأولى مــن حــرب غــزة، بز

.%

– ويأتي الأردن خلف مصر كمرتبة ثالثة بين الدول العربية في حجم التبادل التجاري مع “إسرائيل”
خلال فـترة الحـرب، الـذي بلـغ . مليـون دولار مقارنـة بــ. مليـون دولار خلال الفـترة ذاتهـا
%. يادة الأردن من وارداته من “إسرائيل” بنسبة من العاميين الماضيين، وتشير البيانات إلى ز
عمــا كــانت عليــه قبــل الحــرب، حيــث ارتفعــت مــن  مليــون دولار / إلى . مليــون
. مليون دولار، بتراجع قدره . دولار شهور الحرب الأولى، أما الصادرات الأردنية فبلغت
كتـوبر/تشرين الأول  والـذي وصـل حينهـا إلى . مليـون مليـون دولار عمـا كـانت عليـه في أ

دولار.

الدول الإسلامية ليست بمعزل
تشير البيانات الإسرائيلية إلى أن الطفرة الكبيرة في حجم التبادل التجاري مع “إسرائيل” لم تقتصر على
البلدان العربية الخمسة المطبعة مع تل أبيب فقط، بل شمت بلدانًا أخرى إسلامية، حيث ارتفعت
قيمــة التجــارة مــع بلــدان منظمــة التعــاون الإسلامــي الـــ بنحــو %، ليصــل حجــم التجــارة بين
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الــدول الـــ (  دول عربيــة و دولــة عضــو بالمنظمــة) و”إسرائيــل” نحــو  مليــارات دولار، تشكــل
نسـبة % مـن مجمـل التجـارة الإسرائيليـة مـع العـالم خلال تلـك الأشهـر، لتسـاهم بشكـل لافـت في
تخفيــف أزمــة التجــارة الخارجيــة للكيــان المحتــل بســبب الحــرب الــتي خفضــت الصــادرات الإسرائيليــة

.% ووارداتها بنحو % بنسبة

وتكشف تلك البيانات عن نمو حجم تجارة الكيان المحتل مع ألبانيا بنسبة % ومع أوزبكستان
بنحو %، ونيجيريا %، وأذربيجان %، وإندونيسيا %، بينما انخفض المعدل مع كل من
ــدا، رغــم ــا والكــاميرون والســنغال وكازاخســتان وتركمانســتان والجــابون وكــوت ديفــوار وأوغن ماليزي
يـة مـع تـل تواضـع اقتصاديـات تلـك البلـدان مقارنـة بالـدول الإسلاميـة الـتي زاد حجـم علاقاتهـا التجار

أبيب.

أمـا تركيـا فقـد فتراجعـت قيمـة صادراتهـا لــ”إسرائيل” خلال الأشهـر العـشرة الأولى مـن الحـرب بنسـبة
%، كمــا تراجعــت الــواردات منهــا بنســبة %، وفي المقابــل تراجعــت قيمــة الصــادرات الإسرائيليــة
لتركيا بنسبة %، كذلك الواردات منها بنسبة %، لتتراجع تركيا في تبادلها التجاري في المجمل
مـع “إسرائيـل” مـن المركـز الخـامس في العـام المـاضي إلى الخـامس عـشر في العـام الحـالي، حيـث تراجـع
ترتيبهــا في الصــادرات الإسرائيليــة مــن المركــز العــاشر في العــام المــاضي إلى المركــز الســابع عــشر في الشهــور
التسعة الماضية، كما تراجع مركزها في الواردات الإسرائيلية من المركز الخامس في العام الماضي إلى المركز

الثالث عشر.

المقاطعة الفردية.. المجد للشعوب
ــا علــى بوصــلة كــثر انضباطًــا نسبيً عكــس الحكومــات والكيانــات التابعــة لهــا، جــاء الموقــف الشعــبي أ
المرتكزات والقيم العربية والإسلامية، حيث نجح الشا العربي في إيصال رسالته الرمزية – أضعف
الإيمان – من خلال تكبيد الشركات الداعمة للاحتلال الخسائر تلو الأخرى في الأرباح والإيرادات، وهو

ما تكشفه البيانات المالية الرسمية الصادرة عن السلاسل العالمية الكبرى وأهمها:

– سلســـلة متـــاجر “ســـتاربكس” للقهـــوة.. تراجعـــت مبيعاتهـــا % خلال الفـــترة بين يوليو/تمـــوز
. مقارنــة بــالفترة نفســها مــن العــام الســابق، كمــا تراجعــت أرباحهــا إلى  وســبتمبر/أيلول
ملايين دولار في ربعها الأخير مقارنة بـ. مليار في الربع المقابل من السنة الماضية، بحسب بياناتها

المالية للربع الأخير من العام الجاري.

يكانــا” للمطــاعم.. والحاصــلة علــى امتيــاز سلاســل عالميــة، أبرزهــا بيتزا هــت وكنتــاكي، – شركــة “أمر
وهـي مدرجـة كذلـك في البورصـة السـعودية، فقـد انخفـض صـافي أرباحهـا خلال الأشهـر التسـع الأولى
من العام الجاري إلى . مليون دولار مقارنة بـ. مليون دولار خلال الفترة ذاتها من العام

.%. الماضي بنسبة تراجع وصلت



– شركـة “ماكدونالـدز”.. تراجعـت مبيعاتهـا في الأسـواق بالمجمـل .% في الربـع الثـالث مـن العـام
الجاري مقارنة بارتفاع .% في الربع المقابل من السنة الماضية، فيما كان التراجع الأكبر في الشرق
يبًا، من . مليار دولار في الربع الثالث من الأوسط والصين، أما أرباحها فتراجعت بنسبة % تقر

العام الحالي إلى . مليار دولار في الفترة ذاتها من العام الماضي.

يـة.. تراجـع الـدخل التشغيلـي للشركـة في أوروبـا والـشرق الأوسـط – شركـة “كوكـاكولا” للميـاه الغاز
وإفريقيا إلى  مليون دولار في الربع الثالث من  مقارنة بـ. مليار في الربع المقابل من
السنة الماضية، بنسبة انخفاض وصلت %، كما انخفضت إيراداتها بنسبة % من . مليار
دولار العـام المـاضي إلى . مليـار دولار العـام الحـالي، فيمـا تراجعـت أرباحهـا % إلى . مليـار

دولار من . مليارات في الربع المقابل من السنة الماضية، بحسب بياناتها المالية.

– شركـة “بيبسـيكو”.. تشـير بيانـات الشركـة إلى تراجـع إيراداتهـا في الـشرق الأوسـط وإفريقيـا وجنـوب
آســيا بنســبة % في الربــع الثــالث مــن العــام الحــالي، حيــث انخفضــت مــن . مليــار دولار العــام
المـــاضي إلى . مليـــار دولار في الأشهـــر التســـع الأولى مـــن العـــام الجـــاري، كمـــا انخفضـــت الأربـــاح
ــا في الربــع المقابــل في التشغيليــة المحققــة مــن المنــاطق الثلاثــة إلى  مليــون دولار مــن  مليونً
السنة الماضية، وفي المجمل هبطت إيرادات الشركة إلى . مليار دولار في الربع الثالث من السنة
الحالية من . مليارًا في الربع المقابل من السنة الماضية، وانخفضت الأرباح إلى . مليار دولار

من . مليارات في الربع الثالث من السنة الماضية.

عطفًا على ما سبق، تكشف تلك الأرقام والبيانات الصادرة عن الحكومة الإسرائيلية عن مفارقتين
أساسيتين فاضحتين:

الأولى: إصرار ممنهـج وغـير مفهـوم مـن الحكومـات العربيـة علـى خـذلان القضيـة الفلسـطينية وطعـن
الفلسطينيين بخنجر دعم الاحتلال في جميع المجالات، والانبطاح المخزي لتل أبيب وحلفائها ولو على
حســاب الإنسانيــة، ناهيــك عــن القضيــة العروبيــة الأهــم، ففــي الــوقت الــذي تنتفــض فيــه بعــض
يـة مـع الاحتلال، حكومـات الغـرب – بـدافع إنسـاني بحـت – للمطالبـة بإعـادة تقييـم العلاقـات التجار
يز تلك العلاقات وكأنها تعوض بسبب جرائمه في غزة، تتسابق حكومات بعض الدول العربية لتعز
“إسرائيل” عما تتعرض له من ضغوط اقتصادية خارجية، وهو ما يمكن تلمسه من إرسال بعض
الأنظمة العربية جسور من المساعدات الإغاثية للداخل الإسرائيلي التفافًا على ما تتعرض له السفن

الإسرائيلية من استهداف في البحر الأحمر.

الثانية: انكشاف وافتضاح البون الشاسع بين الكثير من الأنظمة العربية وشعوبها من جانب، وبينها
وبين مرتكزاتها القومية والأخلاقية والوطنية من جانب آخر، فما عادت تلك الحكومات تعبر بشكل
أو بآخر عن المزاج الشعبي العربي، ولا حتى عن أبجديات العروبة والإسلام، وهو البون الذي سيكون
له ما بعده، عقب إسدال الستار على تلك الجولة الدامية من المواجهة مع الكيان الإسرائيلي المحتل.
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